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العربي كـ”مستودع ترحيل” للفلسطينيين
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كــد مــن أهليــة ممــا يُــروى في تــاريخ الحركــة الصــهيونية، أن الحاخــام اليهــودي لمدينــة فيينــا أراد أن يتأ
فلسطين لاستقبال اليهود، استجابة لما طرحه ثيودور هيرتزل في كتابه “دولة اليهود”، وما نوقش في
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عُقد في بازل عام ، حول “خلو فلسطين وفراغها من السكان”،

فأرسل مبعوثين عنه للتحري عن أوضاع البلاد.

وكمــا تــبينّ لاحقًــا، أثبتــت فلســطين جــدارتها في أعين المبعــوثين؛ أرضٌ جميلــة، عــامرة بــالخيرات، لكــن
مشكلــة واحــدة فقــط كــانت تقــف في وجــه أفكــار هيرتــزل وأحلام الحاخــام، اختزلهــا مبعــوثه في جملــة

واحدة، أرسلها في برقية شهيرة: “العروس جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر!”

في الواقــع، لم تكــن الصــهيونية بحاجــة لأكــثر مــن “العــروس”، أمــا “الرجــل الآخــر”، فقــد تُــرك لذهنيــة
يها ليبتدعوا الحيل والمفاهيم على مسارين: أولاً، نفي وجوده، وإزاحته من السردية منظّريها ومفكرّ
عـبر خطـاب متكـرر عـن “أرض بلا شعـب”، يمهّـد للهجـرات اليهوديـة مـن حـول العـالم لتسـير بسلاسـة

ويُسر.
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وثانيًا، إزاحته الفعلية، بالاقتلاع والطرد و”الترانسفير”، الذي ظلّ حاضرًا في المخيال الصهيوني، تغذّيه
مبررات الجغرافيا والديموغرافيا والأمن، وتُكرر حتى يومنا هذا؛ فـ”إسرائيل” لا تشغل سوى أقل من
% مــن مساحــة العــالم العــربي، وهنــاك دائمًــا – وفــق منطقهــم – متســع للفلســطينيين بعيــدًا عــن

أرضهم.

مـن الخيـال إلى الحسـم، تتبـع هـذه السـطور تـاريخ الترانسـفير الإسرائيلـي؛ مـن بـداياته الصامتـة حـتى
صراخــه الحــالي، مــن “التشجيــع” إلى “القسر”، ومــن “الطــوعي” إلى “العســكري”، مــن هيرتــزل إلى

سموتريتش، وهذه المرة بدعمٍ دولي، وصمتٍ عربي، وإبادة حتى التهجير.

يطة التهجير شرقًا؟ كيف صاغت الصهيونية خر
في عــام ، أظهــر اســتطلاع للــرأي أجُــري داخــل الشــا الإسرائيلــي أن نحــو نصــف الجمهــور
الإسرائيلي يدعم طرد العرب، ويؤيد إخراجهم وإبعادهم، سواء بطرق “طوعية” أو قسرية، واللافت
كثر من % من أن هذا الاستطلاع جاء في وقت لم تكن فيه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تحظى بأ

أصوات الناخبين.

وفي العــام نفســه، كــانت مــداولات اتفــاق أوســلو علــى أشــدها بين الجــانب “الإسرائيلــي” ومنظمــة
ير الفلسطينية، التي وجدت فيه موطئ قدم في فلسطين، واعتبرت أن “غزة وأريحا أولاً” هي التحر
البــدايات، أمــا النهايــات فعــبرّ عنهــا يــاسر عرفــات ذات يــوم بقــوله: “ســيأتي يــوم ويرفــع فيــه شبــل مــن
أشبالنــا وزهــرة مــن زهراتنــا علــم فلســطين فــوق كنــائس القــدس، ومــآذن القــدس، وأســوار القــدس

الشريف”.



يسرائيل زانغويل (الثالث من اليمين في الصف الأمامي) مع مجموعة من أوائل المفكرين الصهاينة.

لكــن البــدايات الــتي صاغتهــا أوســلو، والنهايــات الــتي ســعى لهــا الإسرائيليــون حــتى مــن خلال الاتفــاق
نفسه لم تكن ناتجة عن مفصل سياسي معين داخل النظام “الإسرائيلي”، ولا عن رد فعل فلسطيني
معين تجــاه الاحتلال وســياساته، بــل هــي سابقــة للنكبــة والنكســة، وسابقــة لبتســلئيل ســموتريتش

وموشيه ديان، ولانتفاضة الأقصى وطوفان الأقصى، بعقود طويلة.

ففــــي كتــــابه الأول، “طــــرد الفلســــطينيين: مفهــــوم الترانســــفير في الفكــــر والتخطيــــط الصــــهيونيين
ــات موثقــة مــن ــور مصالحــة إثبات ــؤ الفلســطيني ن –″، الصــادر عــام ، قــدّم الم
الأرشيف الإسرائيلي لفترة ما قبل نكبة ، تؤكد أن فكرة الترانسفير والتهجير لم تكن مجرد خيار
يـه، والتنفيـذ إلى قـادته المـشرفين طـارئ، بـل ركنًـا أصـيلاً في الفكـر الصـهيوني، وتعـود بالنسـب إلى منظّر

عليه.

،″– كثر وعرب أقل: سياسة الترانسفير الإسرائيلية في التطبيق أما كتابه الثاني، “أرض أ
كد أن هذا النهج الذي ظن العرب والفلسطينيون أنه انتهى مع أوسلو فقد حظي بانتشار واسع، وأ

ما زال قائمًا، مستمرًا ومتطورًا في أدواته، لكنه ثابت في جوهره، ومجمعٌ عليه في المخيال الصهيوني.

التســـلسل الـــذي يعرضـــه كتابـــا نـــور مصالحـــة لبدايـــة التهجـــير، يبـــدأ مـــن “المعلـــم الأول” في المحفـــل
الصهيوني، ثيودور هرتزل، الذي وجد في نظرية “الفراغ الحضاري” بوابةً لتشجيع الهجرة اليهودية إلى
أرض فلسطين، ففي عام ، ط هرتزل فكرة “إعادة التوطين”، مستخدمًا لغة ناعمة تُخفي
الهـدف الحقيقـي، حين كتـب: “نقـوم بنقـل السـكان الفقـراء بهـدوء خـا الحـدود، ونـوفّر لهـم فـرص

 في البلدان الجديدة، بينما نحرص على منعهم من العودة والعمل”.
ٍ
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يتــه عــن الفــراغ الحضــاري وإعــادة التــوطين جذبــت المنظّريــن ــزل نظر السلاســة الــتي طــ بهــا هرت
يــارة فلســطين للتعــرفّ علــى مــا اعتــبروه “مساحــات فارغــة تنتظــر الاستزراع الصــهاينة، ودعتهــم إلى ز

اليهودي”.

يارتهم لكن الواقع كان صادمًا: فقد واجه هؤلاء المنظّرون كثافة سكانية فلسطينية عالية، كشفتها ز
الاستكشافية عام ، بعيد المؤتمر الصهيوني الأول، ما دفع الكاتب اليهودي البريطاني، يسرائيل
زانغويــل، إلى الاعــتراف قــائلاً: “في ولايــة القــدس وحــدها، الكثافــة الســكانية تبلــغ ضعفــي نظيرتهــا في

الولايات المتحدة”.

إزاء هذا الواقع، اتجه الصهاينة إلى المعول الأول: الدعاية. فرُوّجت مقولة زانغويل الشهيرة: “أرض بلا
شعب لشعب بلا أرض”. وتبع ذلك العمل الميداني؛ إما عبر الهجرة اليهودية، أو عبر التهجير القسري

لاحقًا.

اللافـت هنـا أن زانغويـل قـدّم للمخيـال الصـهيوني معـولين أساسـيين لهـدم الوجـود الفلسـطيني، مـا
زالت “إسرائيل” تعتمد عليهما حتى اليوم:

المعول الأول هو مقولة “أرض بلا شعب…”، التي لم تكن تعني غياب السكان فعليًا، بل هدفت إلى
ن صفة الحضارة والتطور عن الفلسطينيين، وتوصيفهم بأنهم “قبائل عربية بدوية”، كجزء من
بنـاء مـبرر أخلاقي لاحـق لاقتلاعهـم مـن البلاد، وقـد عـبرّ زانغويـل عـن هـذا التـوجه بصراحـة حين قـال:

“يجب إزالة عقبة الوجود العربي الفلسطيني من البلاد”.

أما المعول الثاني، فكان قائمًا على الفكرة الآتية: العرب يملكون العالم العربي بأسره، بينما اليهود لا
يملكون سوى أرض “إسرائيل”، وقد عبرّ زانغويل عن ذلك بمنتهى الاستخفاف حين قال: “أليست
جزيرة العرب، ومساحتها مليون ميل مربع، كلها لهم؟ ليس ثمة ما يدعو العرب إلى التمسك بهذه
الحفنة من الكيلومترات في فلسطين؛ فمن عاداتهم وأمثالهم المأثورة طيّ الخيم والتسلل، فلندعهم

الآن يعطون المثل على ذلك”.

الريف الفلسطيني في أواخر القرن التاسع عشر، كرمز للوجود العربي الأصيل في أرض لم تكن قط “خالية من السكان”،
ج في أدبيات الحركة الصهيونية المبكرة. على خلاف ما رُو

رغم سذاجة المقولة وانقطاعها عن المنطقين التاريخي والقانوني، إلا أنها حققت اختراقًا ملحوظًا في
العقلين العــربي والغــربي، بــل وأصــبحت أيقونــة متكــررة في خطابــات بنيــامين نتنيــاهو، خصوصًــا عنــد
حديثه عن “المحور المعتدل” ومستقبل “التطبيع الإبراهيمي”، بقوله: “إسرائيل إحدى أصغر الدول

كثر من % من العالم العربي”. على سطح الأرض من حيث المساحة، ولا تمثل أ

ينسجم هذا الخطاب مع تصريحات دونالد ترامب، وعدد من القادة الغربيين الذين كرّروا بدورهم
الحديث عن “مساحات كثيرة فارغة” في الدول العربية يمكن للفلسطينيين العيش فيها.
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يًا على قدم لكن بعيدًا عن هذه السردية المضُللة، كان العمل الصهيوني لتغيير الواقع السكاني جار
وساق منذ بدايات القرن العشرين، لكنه اصطدم بحائط الواقع السياسي والإداري في نهاية القرن
يـــة في ظـــل الســـيطرة العثمانيـــة علـــى التـــاسع عـــشر، حيـــث لم تكـــن للحركـــة الصـــهيونية مطلـــق الحر
فلسطين وبلاد الشام، لذا انصبّ تركيزها حينها على الهجرة اليهودية وشراء الأراضي، لتأمين موطئ

قدمٍ للمهاجرين.

ومع بداية الانتداب البريطاني، بدأت المرحلة الأكثر جرأة من المشروع؛ إذ أطُلق العنان لمخططات الطرد
والتهجـــير، خاصـــة بعـــد وعـــد بلفـــور عـــام ، الـــذي تجاهـــل تمامًـــا أي ذكـــر للســـكان العـــرب في

فلسطين، وكأنهم غير موجودين.

وبحسب ما يورده نور مصالحة، فقد كانت الحركة الصهيونية، رغم حرصها على تنفيذ مخططاتها
بوسائل ناعمة، تعمل في الظل، بينما ظهرت الأيدي البريطانية في الواجهة، فقدّمت بريطانيا الدعم
لعمليـــات شراء الأراضي، واســـتُخدمت مقاومـــة الفلســـطينيين للهجـــرة اليهوديـــة كمـــبرر لــــ”اقتلاع”
، الفلاحين وهدم بيوتهم، إضافة إلى إصدار قوانين مُمنهجة مثل قانون تسجيل الأراضي عام
وقانون “الأرض الموات”، لانتزاع ملكيات الفلسطينيين وتحويلها لصالح الوكالة اليهودية، ودفعهم

قسرًا بعيدًا عن أراضيهم.

من المهم الإشارة هنا إلى أن نهج التنفيذ الناعم لم يكن محل إجماع داخل الحركة الصهيونية؛ إذ برز
ــام عــن الإدارة البريطانيــة، وتنفيــذ ــارٌ تصــحيحي قــاده، زئيــف جــابوتنسكي، دعــا إلى الاســتقلال الت تي
مخططــات الاســتيلاء علــى أرض فلســطين، وإخضــاع ســكانها العــرب بقــوة السلاح، لا بالمساومــة أو

.ّالتد

يب“ “الجار البعيد خيرٌ من العدو القر
في الفترة الفاصلة بين منتصف العشرينيات ومنتصف الثلاثينيات، بدأ مصطلح التهجير يتردد بصيغ
مختلفة داخل المخططات الصهيونية، مثل “الانتقال الداخلي”، و”الانتقالات المحلية”، و”الإزاحات”،
وهي مصطلحات تم استخدامها من قبل الإدارة البريطانية لتغيير التموضع السكاني الفلسطيني،

بما يُفسح المجال أمام إنشاء مستعمرات يهودية جديدة.

وقد تصاعد هذا المسار مع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى (–)، التي شكلت نقطة
تحول في الفكر الصهيوني؛ حيث تحوّل مفهوم “الانتقال المحلي” إلى “انتقال إقليمي”، وهو ما نادى
بـه، يسرائيـل زانغويـل، في وقـت مبكـر، وتـم التعـبير عنـه في المحـاضر الداخليـة الصـهيونية بمصـطلحات

مثل: “الانتقال الشامل” و”الطرد”.
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حشد من المتظاهرين الفلسطينيين في يافا في مواجهة قوات شرطة الانتداب البريطاني، احتجاجًا على تصاعد الهجرة
. كتوبر/تشرين الأول اليهودية، أ

ووفق ما كشفته وثائق الأرشيف الإسرائيلي، فإن قادة بارزين كحاييم وايزمان، وديفيد بن غوريون،
، ــداءً مــن عــام ــا علــى خطــط ترحيــل الفلســطينيين ابت ومــوشيه شــاريت، قــد صــادقوا فعليً
ووضعوا هدفًا نهائيًا يتمثل في إفراغ الأرض من العرب الفلسطينيين بالكامل خلال عقدٍ واحد فقط.

وقد أطلق بن غوريون على هذه الخطط مصطلح “غيروتس” – أي الطرد – واختار القوة العسكرية
وســـيلةً وحيـــدة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، معتـــبرًا أن التسويـــة الحقيقيـــة تمـــر عـــبر “التخلّـــص” مـــن

الفلسطينيين لا عبر التعايش معهم.

تزامن مخطط الثلاثة الكبار (وايزمان، بن غوريون، شاريت) مع تحوّل كبير في الموقف البريطاني، الذي
كان في السابق يُظهر تفهمًا لـ”حساسية العرب تجاه الهجرة اليهودية”، كما مثّلته لجنة بيل والكتاب
الأبي، فقــد تبنــت اللجنــة فكــرة تقســيم فلســطين، وطرحــت خططًــا لـــ”نقل ســكاني واســع النطــاق”

تقضي بترحيل  ألف عربي من الجليل مقابل نقل  يهودي فقط.

ير وقد استندت هذه الخطة إلى الطعن في الخصوصية الوطنية للفلسطينيين، كما عبرّ عن ذلك وز
المستعمرات البريطاني، أورمسبي غور، حين قال: “عرب فلسطين لا يعتبرون أنفسهم فلسطينيين،

يا والعالم العربي، وبالتالي لا يوجد عائق أمام نقلهم”. بل جزءًا من سور



دايفيد بن غوريون، وهو يغرس شجرة في منطقة باب الواد بالقرب من القدس في  فبراير/شباط ، حين بدأ
مشروع التشجير في “إسرائيل”.

تُعد لجنة بيل أول اختراق غربي وصهيوني فعلي للموقف العربي الرافض للتهجير؛ إذ نجحت الحركة
الصـهيونية في إقنـاع بريطانيـا بالضغـط علـى العـرب للقبـول بخطـط “النقـل والترحيـل القسري”، بـدلاً

من الضغط على الصهاينة لوقف الهجرة أو منع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

لكن برغم ما مثّلته لجنة بيل من مكسب سياسي للحركة الصهيونية، فإنها لم تكن مرضية تمامًا لها،
لا سيّما وأن الإزاحة السكانية التي طرحتها بقيت محدودة ضمن حدود فلسطين نفسها، وهو ما
رفضه صراحة بيرل كتسنلسون، مُعلّم بن غوريون ومؤسس حزب ماباي وصحيفة دافار، حين قال:
“نقل الفلسطينيين إلى مكان ما داخل فلسطين ليس صحيحًا، أعتقد أن إعادة توطينهم يجب أن

يا أو العراق، فالجار البعيد خير من العدو القريب”. تكون في سور

https://www.madarcenter.org/%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA/1559-%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586%25D8%258C-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2584


يوسف فايتز: “مهندس الترانسفير الأول”
بحلول عام ، أصبح الترانسفير سياسة رسمية، تُعتمد من قبل القيادة الصهيونية، بدءًا من
يوســف فــايتز، مــدير دائــرة الاســتعمار في الصــندوق القــومي اليهــودي، وانتهــاءً بالعصابــات الصــهيونية

وبالهيكل التنظيمي للمشروع الصهيوني،
وعلى الرغم من أن فايتز قضى قرابة عقدٍ من الزمن في تنفيذ “الترحيل الناعم” عبر شراء الأراضي، إلا
أنه أعلن فشل هذا المسار، قائلاً بوضوح: “شراء الأراضي لن يجلب لنا دولة. الطريقة الوحيدة هي
ترحيــل العــرب إلى الــدول المجــاورة. لا يوجــد متســع لشعــبين، ولا مجــال للتوصــل إلى تسويــة حــول

ذلك”.

يوســف فــايتس المعــروف بـــ”أب الغابــات” يقــف بين أشجــار تــم غرســها حــديثًا، بعــد أن أشرف علــى عمليــات مصــادرة
. الأراضي الفلسطينية خلال عام

يــون يــد العصابــات ـــ”بطء نتــائج” الأســاليب الناعمــة، أطلــق بــن غور ــر التقييــم الــذي أقــرّ ب وعلــى إث
الصــهيونية، في سلســلة مــن المجــازر وعمليــات الطــرد والترحيــل الــتي بلغــت ذروتهــا مطلــع مــارس/آذار
، من خلال “الخطة داليت”، التي وضعت الأساس التنفيذي لتهجير الفلسطينيين، وتدمير

قراهم، واستخدام الإرهاب وسيلة مباشرة لتحقيق الأهداف.

انطلقـت تشكيلات الهاغانـاه وشتـيرن والأرغـون والبلمـاخ في تنفيـذ سلسـلة مـن المجـازر، شملـت اللـد

https://www.jstor.org/stable/4283141


والرملــة والطنطــورة والجليــل وديــر يــاسين، اعتمــدت علــى الرعــب والذبــح والاغتصــاب وبقــر بطــون
ي حينها بـ”الإزاحة خا الحدود”، وهي التي وصفها النساء، كوسائل لدفع الفلسطينيين إلى ما سُم

بن غوريون في مراسلاته مع قادة العصابات بـ”عمليات مسح سكاني”.

وفي مايو/أيـــار ، أنُشئـــت لجنـــة الترحيـــل بقيـــادة يوســـف فـــايتز، وضمـــت ثلاث أذ رئيســـية:
الاستخبارات، وإدارة شؤون الشرق الأوسط، والقسم العربي، وكانت مهمتها تنظيم الطرد الجماعي
للفلسطينيين، ومنع عودتهم، وتدمير منازلهم، وتوطين المهاجرين اليهود مكانهم، وانتزاع أي ملكية

عربية من المشهد.

،وإن كان بن غوريون هو العقل المدبر، فإن يوسف فايتز كان أخطبوط التهجير الصهيوني بلا منا
ورائـد الترانسـفير الـذي رسـم تفاصـيله بدقـة، بـل اسـتبق نتـائج عـام  بوضـع برنـامج شامـل لمنـع
عودة الفلسطينيين، بدأ بتدمير واسع النطاق للقرى والبلدات العربية، وتغطية أنقاضها بغابات من

الأشجار دائمة الخضرة على النمط الأوروبي، في محاولة لمحو آثارها من الجغرافيا والذاكرة.

كمــا أشرف فــايتز علــى نقــل ملكيــة  ألــف فــدان، وضــع الاحتلال يــده عليهــا، مــن “ملكيــة دولــة
إسرائيل” إلى منظمات غير حكومية لا تخضع للمحاسبة القانونية، أبرزها الصندوق القومي اليهودي،
في خطــوة تهــدف إلى إفشــال أي مطــالب مســتقبلية بإعــادة الأراضي إلى أصــحابها الفلســطينيين، أو

الاعتراف بحقهم فيها.

.(JNF) يوسف فايتس، في الوسط، يتفقد أرضًا مُقرر السيطرة عليها من قبل الصندوق القومي اليهودي

وفي عــام ، أصــدرت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC فيلمًــا وثائقيًــا بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة
والرياضـة الإسرائيليـة، بعنـوان “الصـندوق الأزرق“، سـلّط الضـوء علـى سـيرة فـايتز بوصـفه “العـراّب”

https://variety.com/2021/film/reviews/hot-docs-review-1234964681/
https://www.google.com/search?sca_esv=fd65b2cb91237410&q=yosef+weitz+blue+box&udm=7&fbs=ABzOT_CWdhQLP1FcmU5B0fn3xuWpA-dk4wpBWOGsoR7DG5zJBs5KbvfUChveCKqCmofFTOnX5cWomDDhhcVLebGO7DXbayFQ5pjDm4BxVWb6aAFrMUVbCFGymMTzmqEjm4vi8NQm6AgVfWFVsBKTSPS_0fIjfd_aACxsXsw9GRW1a2zl_E40MTONZ-Rhh13FEBhDHEmvM8UzsvU_3lr6g240f6Xn8skqZA&sa=X&ved=2ahUKEwjTkaKU5LKMAxWySGwGHUzGGCQQtKgLegQIFhAB&biw=1536&bih=695&dpr=1.25


الذي “حوّل صحراء فلسطين إلى غابات إسرائيلية”، و”مهندس الترانسفير الأول”.

يقدّم الفيلم فايتز بصورة إنسانية، باعتباره دعا إلى تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن ممتلكاتهم
مــن أجــل إســقاط حقهــم في العــودة، ويلقــي بــاللوم في اســتمرار الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي علــى
ــدلاع حــرب عــام ــاك، وان ــا إلى تجــدد الاشتب “تجاهــل القــادة الإسرائيليين” لاقتراحــاته، مــا أدى لاحقً

.

كثر، عرب أقل ترانسفير بنَفَس طويل: أرض أ
كثر في حرب عام ، حصلت “إسرائيل” على فرصة ذهبية للتهجير الجماعي، مكنتها من إخراج أ
من  ألفًا من الجليل الأعلى والجولان، و ألفًا من الضفة الغربية، و ألفًا من قطاع غزة،
خا الحدود الجديدة، وبينما أعادت تطبيق خطط النكبة في الضفة والقطاع، ابتدعت في الجولان
خطة جديدة سُمّيت بـ”خطة المقص”، هدفت إلى تفريغ المنطقة من سكانها عبر حصار مزدوج وقطع

طرق العودة.

لكن هذا التوسع الجغرافي، الذي شمل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات
يــة ثقيلــة تجــاه مئــات الآلاف مــن الجــولان، جــاء مصــحوبًا بخلــل ديمــوغرافي هائــل، وبمســؤولية إدار
الســكان العــرب، وهــو مــا حفّــز العقــل الصــهيوني لإنتــاج خطــط ترانســفير جديــدة تتوافــق مــع الهــدف
كــبر قــدر مــن الأرض، بأقــل عــدد ممكــن مــن غــير اليهــود، ومــن أبرزها: خطــة المركــزي: الســيطرة علــى أ

ألون، وخطة أشكول، وخطة ديان، التي حملت رؤى مختلفة لتحقيق الهدف ذاته.



مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين وهم يعبرون جسر اللنبي مشيًا على الأقدام، حاملين ما تمكنوا من إنقاذه من
. أمتعة على ظهورهم أو بعربات بسيطة. نكسة حزيران

وقد اقترح رئيس الوزراء ليفي أشكول تجفيف المياه في قطاع غزة لخلق أزمة إنسانية شاملة، وتدمير
ير جيش الاحتلال موشيه ديان، ما تبقى من قطاع الزراعة، تمهيدًا لدفع السكان نحو الرحيل، أما وز
يــج مــن الوسائــل “الناعمــة” فتبــنىّ ســياسة تقليــص عــدد الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة، عــبر مز
و”الخشنـة”، واضعًـا سـقفًا ديموغرافيًـا لا يتجـاوز  ألـف فلسـطيني (مـن أصـل  ألفًـا في غـزة
و ألفًا في الضفة آنذاك)، وساعيًا لتحقيق ذلك من خلال الاستيطان الكثيف، وتردي الأوضاع

كل الهوية الوطنية الفلسطينية، في ما أسماه صراحة بـ”التشجيع على الهجرة”. الاقتصادية، وتآ

ورغــم السريــة الــتي أحــاطت بهــذه الســياسات، واعتمــاد حكومــة الاحتلال الإسرائيليــة أســلوب الحــذر
والتد، بما في ذلك تقديم منح مالية للفلسطينيين الراغبين في المغادرة، والتنسيق مع دول غربية
لاسـتقبالهم، إلا أن نتائجهـا العمليـة كـانت محـدودة، واقتصرت علـى تهجـير نحـو  ألـف فلسـطيني

فقط، تم إجبارهم على توقيع تعهدات خطية بعدم العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

في الــوقت نفســه، واصــل الاحتلال تطــبيق ســياسات تهجيريــة غــير مبــاشرة تحــت مســمى “الهجــرة

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655232
https://al-shabaka.org/briefs/%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9/?generate_pdf_AR=view


الطوعيــة”، مــن بينهــا تــوجيه التخطيــط الحــضري والقُطــري بمــا يخــدم التوســع الاســتيطاني اليهــودي
ويكبح نمو التجمعات الفلسطينية.

كملهـا، ويُجـرد الفلسـطينيون مـن ممتلكـاتهم، سـواء ونتيجـة لهـذه السـياسات، تُهـدم منـازل وقـرى بأ
ــة عــبر توظيــف “قــوانين ــات ترحيــل قانوني يعــة “الأمــن”، كمــا تُمــارس عملي ــة، بذر ــة أو المنقول العيني

الطوارئ” و”الأنظمة العسكرية”، لا سيما بحق فلسطينيي القدس والداخل المحتل.

لكن نسبة التهجير ظلت محدودة، رغم تنوع الخطط وتعدد الأدوات، ما دفع قادة الاحتلال لاحقًا
يًا مع الطابع التوسعي التقليدي، تمثلت في التنازل عن أقل إلى تبني مقاربة مختلفة لا تتماشى ظاهر
كبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وقد شكلّ قطاع غزة العقبة قدر من الأرض مقابل التخلص من أ
الأولى في هذا السياق؛ إذ عرضت “إسرائيل” على المصريين تولي إدارة غزة ضمن اتفاق كامب ديفيد

عام ، لكن القاهرة رفضت المقترح.

ثم جاءت اتفاقية أوسلو، المصممة على مقاس خطة ألون ()، التي اقترحت تقسيم الضفة
الغربية بين الاحتلال والأردن، بحيث يحتفظ الاحتلال بالمناطق الاستراتيجية، بينما تُعهد المناطق ذات

الكثافة السكانية الفلسطينية العالية إلى الإدارة الأردنية.

. طفل فلسطيني يحمل رضيعًا ويعبر جسر اللنبي المدمر نحو الأردن. نكسة

وقدّمت أوسلو شكلاً جديدًا من التهجير، ليس عبر التقسيم الجراحي، بل من خلال شبكة سيطرة
إسرائيلية محكمة على المناطق الحيوية، مع الحفاظ على اتصال جغرافي بين المستوطنات وتشكيل
جغرافيا يهودية متصلة بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، وهو ما جعل الاتفاقية تحظى

بإجماع حكومي إسرائيلي واسع عند توقيعها.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى، عاد هاجس الأمن ليطغى، خاصة في قطاع غزة، الذي بات عبئًا أمنيًا
يًا لا يمكـن ضبطـه، فكـان الطـ الأكـثر جـرأة: الانسـحاب مـن غـزة عـام ، والتخلـي عـن وعسـكر

عدد من المستوطنات مقابل التخلص من عبء السيطرة الأمنية.

ومــع ذلــك، لم تتوقــف مخططــات التهجــير في القــدس، والضفــة الغربيــة، وداخــل الخــط الأخــضر، بــل
كــثر “شرعيــة” ودهــاءً، تســتند إلى القــوانين والإجــراءات اســتمرت بــوتيرة متصاعــدة، وإن بوسائــل أ

ية. الإدار

يطة بلا غزاّويين خر
،
ٍ
اليوم، تعود خطط التهجير من جديد، بأوجه “طوعية” وأخرى قسرية، لكن هذه المرة بصوت عال

يردد دونالد ترامب صداه بكل أريحية، بينما تتعطّل أدوات العدالة الدولية، وتصمت الدبلوماسية



العربية عن الوقوف في وجهه ووجهها، واللافت أن التهجير المطروح في غزة، يستبق في وعي اليمين
الإسرائيلي المتطرف فكرة السيطرة على أرض القطاع، بعدما أثبتت محاولات تطويق الفلسطينيين

داخل “غلاف غزة” فشلها مرارًا.

أمــا في الضفــة الغربيــة، فيحمــل بتســلئيل ســموتريتش رايــة التهجــير وسلاح الضــم، في خطــة محليــة
منظمة: تهجير الفلسطينيين من مناطق “ج” إلى “ب”، ومن “ب” إلى قلب المدن الفلسطينية، مع
إحكام الحصار بالمستوطنات والحواجز، ومصادرة الأراضي، وقطع سبل العيش، والقتل العشوائي،

وترك الفلسطينيين أمام خيارين لا ثالث لهما: الخضوع أو الهجرة.

ومؤخرًا، بالتزامن مع استئناف الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت حكومة الاحتلال دائرة رسمية تُعنى
بـ”تهجير فلسطينيي غزة”، تقوم على تسهيل التهجير إلى دول ثالثة، عبر تنسيق داخلي بين الجيش
والشابـاك والشرطـة لتنفيـذه ميـدانيًا، وتنسـيق خـارجي مـع منظمـات دوليـة ودول أخـرى، مـن أجـل

إتمام ما تسميه بـ”التهجير الطوعي المنضبط والآمن”.

تنسجم هذه الدائرة مع خطة ترامب لغزة الريفييرا، التي لا يرى فيها غزاّويًا واحدًا، وتزيد من اندفاع
بن غفير وسموتريتش للعودة إلى غزة، وتحقق، في الوقت ذاته، مسعى بعض الأنظمة العربية لإغلاق
ملف الفلسطينيين إلى الأبد، لكنها بالنسبة للفلسطينيين، نكبة مفتوحة، لا تضعهم إلا أمام خيارين:

الموت أو الصمود، ولا ثالث لهما.

بعين الحقيقة، لم تقم الصهيونية إلا على التهجير، ولم تتخلّ عنه يومًا، ولطالما سعت إلى انتهاز الحرب
والسلم معًا لتحفيزه والتأسيس له، فبالنسبة لقادتها، فإن نجاح التهجير يعني سيطرة يهودية كاملة
على الأرض، مع وجود عربي ضئيل، صامت، مُنهك، لا يُشكلّ عبئًا أمنيًا. أما بالنسبة للفلسطينيين،
فإن التهجير يفشل طالما بقي فلسطيني واحد على الأرض، ينهض من تحت الركام، ويصرخ باسم

بلاده، ويُثبت وجوده.

ومــا بين هــاتين المعــادلتين، يظهــر الخــاسر بوضــوح فاضــح، ذلــك الــذي يُمنــح فرصــة تلــو أخــرى علــى
حسـاب أجسـاد الفلسـطينيين وأرواحهـم، ليُنتزع لـه نصرٌ زائـفٌ، مـدعومٌ مـن الـشرق والغـرب، لكنـه لا

يصمد أمام عزيمة صاحب الأرض.
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